الأستاذ الدكتور  بن اعمر
محاضرات خاصة بالسداسي السادس نقد و مناهج
في مقياس النقد الثقافي

قسم اللغة والأدب العربي جامعة تلمسان
/1مفهوم النقد الادبي
مصطلح (النقد الحديث) جديد على الساحة العربية ، لم تعرفه لغتنا إلا في العصر الحديث بعد الاتصال بالغرب هو ترجمة حرفية للمصطلح الغرب(criticism literary(الذي يعني مجموع الأساليب المتبعة لفحص الآثار الأدبية والمؤلفين القدامى والمحدثين بقصد كشف الغامض ،وتفسير النص الأدبي والإدلاء بحكم عليه ، في ضوء مبادئ أو مناهج بحث يختص بها ناقد من النقاد. ومنذ القرن السادس عشر في انجلترا وايطاليا ، والسابع عشر في فرنسا وألمانيا ، أصبحت وظيفة الأديب مستقلة معترفاً بها ، ويعد النقد الأدبي أساسها النظري ، لذلك دخلت فكرة النظرية الأدبية ، بما لها من قواعد وفلسفة فنون وعلم الجمال ، في حيز مفهوم النقد 1 الأدبي ، وما يزال الجدل قائماً حول ماهية النقد الأدبي. ويبدو أن المدة الزمنية التي بدأنا نعرف فيها المصطلح الجديد تعود إلى مطلع القرن العشرين ، ولا شك أن هناك فروقاً جوهرية بين المصطلح القديم والمصطلح الحديث تعود إلى طبيعة كل منهما ، فالنقد الحديث أوسع دائرة ،وأكثر شمولاً لعناصر الأدب ، وأكثر ارتكازا على الثقافات المتعددة ، والمعارف المتنوعة ، وبرزت للنقد ، في العصر الحديث ، مفاهيم جديدة ومتنوعة ، انطلق اصحابها من مواقف محددة لدور الأدب في الحياة ، واصبح للنقد مدارس واتجاهات ،وتأثر النقاد بالنقد الأوروبي الحديث ، الذي يرى أن النقد في تقويم الأعمال الفنية والأدبية ، وتحليلها تحليلاً قائماً على أساس علمي. ولعل التوافق العجيب بين اللفظ العربي (النقد) المنقول الدلالة من تميز الدراهم الى تميز الأساليب واللفظ الإنجليزي criticism المشتق من فعل يوناني قديم بمعنى (يميز أو يحدد) ،جعل من اليسير نقل المفاهيم الأوروبية للنقد إلى الفكر العربي المعاصر ، فضلاً عن أن كثيراً من الأنماط الأدبية الحديثة اقتفت آثار الآداب الأوروبية . فقد استطاع النقد الأدبي الحديث أن يكشف أفاقاً جديدة تتصل بتجارب الشعراء وأعمالهم الأدبية، كما استطاع أن يبصرنا بالكثير من القيم الفنية الأصيلة في الأدب العربي التي أغفلها النقد القديم 

 /2مفهوم النقد الثقافي:
 من المعلوم أن مصطلح الثقافة عام وعائم وفضفاض في دلالته اللغوية والاصطلاحية، ويختلف من حقل معرفي إلى آخر، وهو من المفاهيم العلمية في الثقافتين: الغربية والعربية على حد سواء. فالثقافة بطابعها المعنوي والروحاني تختلف مدلولاتها من البنيوية إلى الأنثروبولوجيا وما بعد البنيوية . وتندرج الثقافة مجالياً ضمن الحضارة التي تنقسم إلى شقين:النسق المادي والنصي ،ويسمى بالتكنولوجيا ، والنسق المعنوي ز والأخلاقي 1 والإبداعي ، ويسمى بالثقافة . ومن ثم يمكن الحديث عن نوعين من الدراسات التي تنتمي إلى النقد الحضارى ، الدراسات الثقافية التي تهتم بكل ما يتعلق بالنشاط الثقافي الإنساني ، وهو الأقدم ظهوراً والنقد الثقافي الذي يحلل النصوص والخطابات الدينية والفنية والجمالية في ضوء معايير ثقافية وسياسية وإجتماعية وأخلاقية ، بعيداً عن المعايير الجمالية والفنية ، وهو الأحدث 2 ظهوراً بالمقارنة مع النوع الأول . ومن ثم ، فالنقد الثقافي نقد إيديولوجي وفكري وعقائدي. وهذا ويرى مجموعة من النقاد الثقافتين (ليتش) ، وعبد االله محمد الغذامي ، وغيرهما ... بأنه آن الأوان للإهتمام بالنقد الثقافي بإعتباره بديلاً للنقد الأدبي ، بعد أن وصل هذا النقد . وحسب عبد االله الغذامي إلى سن اليأس . ووصلت البلاغة العربية بعلومها الثلاثة (البيان والبديع والمعاني) إلى مرحلة العجز والموت. وعليه فالنقد الثقافي هو الذي يدرس الأدب الفني والجمالي باعتباره ظاهرة ثقافية مضمرة وبتعبير آخر، هو ربط الأدب بسياقه الثقافي غير المعلن. ومن ثم لايتعامل النقد الثقافي مع النصوص والخطابات الجمالية والفنية على أنها رموز جمالية ومجازات شكلية موحية بل على أنها أنساق ثقافية مضمرة تعكس مجموعة من السياقات الثقافية والتاريخية ...إلى آخره .ومن هنا يتعامل النقد الثقافي مع النص الأدبي الجمالي ليس بإعتباره نصاً ، بل بمثابة نسق ثقافي يؤدي وظيفة نسقية تضمر أكثر ما تعلن وينتمي هذا النقد إلى ما يسمى بنظرية الأدب على سبيل التدقيق.في حين تنتمي الدراسات الثقافية إلى الأنثروبولوجيا وعلم الإجتماع والفلسفة وغيرها من الحقول المعرفية الأخرى 
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